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دلالة �أبنية الأفعال المجردة في و�صية الإمام علي لابنه الح�سن )( بعد ان�صرافه من �صفين...........

ــال  ــة الأفع ــن دلالات أبني ــف ع ــى الكش ــص ع ــل الحري ــة المتأم ــث وقف ــذا البح ــف ه يق

المجــرّدة الــواردة في وصيّــة أمــر المؤمنــن لابنــه الحســن )( بعــد انصرافــه مــن صفّــن فضــاً 

عــن بيــان أعــداد اســتعمالات الصيــغ بــن القلــة والكثــرة والتوسّــط، ودواعــي هــذه الكثــرة في 

صيغــة وأســباب القلّــة في صيغــة أخــرى، ومــن الــدلالات التــي دلّــت عليهــا الصيغــة الصرفيــة 

الفعليــة المجــرّدة الصــرورة والتقليــل والكثــرة والمبالغــة والجعــل والسرعــة، وقــد تــآزر في بيــان 

هــذه الــدلالات الســياق اللغــوي والمقامــي مــع الصيغــة الصرفيــة التــي كان لهــا الأثــر الأكــر في 

ذلــك، إذ تبــنّ عــر تغيــر الصيــغ أنّ الدلالــة الدقيقــة الملتمســة لا تظهــر عنــد اســتبدال صيغــة 

أخــرى بالصيغــة المختــارة، مــا يــدلّ عــى أهّميّــة الصيغــة الصرفيــة في إضفــاء النــكات الدلاليــة 

في كلــات هــذه الوصيّــة داخــل الســياق اللغــوي والمقامــي.

ملخص البحث
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Abstract

This study reveals the connotation of base-verb in Imam Ali’s recommendation 

to his son Al- hassan (pbut) after leaving Siffin battle, in addition to stating the 

numbers of forms between few and many and mediated and the reason behind it. 

The linguistic context and inflection grammer collaborated in clarifying the con-

notation. It has proven that connotation can not be access when replacing forms, 

demonstrating the importance of inflectional grammer in adding meaning to the 

recommendation words within linguistic context. 
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دلالة �أبنية الأفعال المجردة في و�صية الإمام علي لابنه الح�سن )( بعد ان�صرافه من �صفين...........
المقدّمة

الحمــد لله كــا هــو أهلــه، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن أبي 
ــه الطيبــن الطاهريــن. القاســم محمــد وآل

وبعد...
كل النصــوص إذا تكاثــرت عليهــا الأبحــاث والدراســات نضــب معينهــا 
إلّ كتــاب الله العزيــز، وكلام رســوله )(، وكلام وصّي  وذهبــت طراوتهــا، 
الرســول وزوج البتــول صاحــبِ أبلــغِ الكلــم عــي بــن أبي طالــب )(، فإنــه كلام 
لا يُــدرِك أهــلُ العلــم كنهَــه، ولا يبلــغ الدارســون والباحثــون شــأوَه؛ ولــذا أخذنــا 
نــص وصيّــة أمــر المؤمنــن )( لابنــه الحســن )( الموســومة في نهــج البلاغــة بـــ 
"ومــن وصيتــه للحســن بــن عــي )( كتبهــا إليــه بـــ "حاضريــن " عنــد انصرافــه من 

صفــن"؛ لنــدرس أبنيــة الأفعــال المجــردة فيهــا دراســة دلاليــة، تبــنّ دلالــة البنيــة 
ومــا يتحكــم بهــا مــن الســياقات التــي تــأتي عليهــا.

فجــاء البحــث في مبحثــن أولهــا: أبنيــة الأفعــال المجــردة في وصيــة الإمــام عــي 
)( ]دراســة إحصائيــة[، وثانيهــا جــاء لدراســة دلالــة أبنيــة الأفعــال المجــردة في 

.)( وصيــة الإمــام عــي
المبحث الأول

أبنية الأفعال المجردة
في وصية الإمام علي )( -دراسة إحصائية-

1. فَعَلَ:
ــن )( في  ــه الحس ــن )( لابن ــر المؤمن ــة أم ــلَ( في وصيّ ــة )فَعَ ــاءت صيغ ج
)125( مئــة وخمســة وعشريــن فعــاً، ذُكــرت هــذه الأفعــال ماضيهــا ومضارعهــا 
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ــان وســتة وأربعــون مــرّة. وأمرهــا بمجمــوع تعــداده )246( مئت
جاءَ فَعَلَ في الوصية على أبوابه الصرفية الثلاثة كما يتبيّ في الجدول الآتي:

باب فَعَلَ يَفعُلُ
مكرّريَفعُلُفَعَلَمكرّريَفعُلُفَعَلَمكرّريَفعُلُفَعَلَ
46يكونكان2ينظُرُنَظَر1َيَقسُوقَسَا
1يرجورَجا1يَشُوبُشاب1َيَعودُعادَ

1يَرُدُّرَد2َّيَدعُودَعا1يَكتُبُكَتَبَ
1ينظُرُنَظَر1َيَصفُوصَفَا8يأخُذُأخَذَ

1يَُوضُخَاض3َيَأمُرُأَمَر2َيَُلّحَلَّ
1يألُوأَل1َيَرزُقرَزَق1َيَلُقُخَلَقَ
1يثبُتُثبَت3َيبلُغبَلَغ1َيَزُولزالَ

1يَسوقُساق1َيَُرُّجر1َّينقُصُنَقَصَ
1يَكُفُّكَف1َّيَبذُلُبَذَل1َيَُرُّجَرَّ

2يَنبُونَبَا1يَبُُخَب1ََيًصولُصالَ
1يَفوتُفات2َيَجُمُهَجَم1َيَأُمُّأمَّ
1يَذوحَذَا2يقولُقال1يَضُُّضََّ

1يَشكُوشَكَا2يَسُبُحسَب4َيَطلُبُطَلَبَ
)1(شَد1َّيَُولحال1يَنجُونَجَا 1يَشُدُّ
1يَعدُوعَدَا1يَسلُكُسَلَك1َيَأكُلُأكَلَ
1يَبدُوبَدَا1يَغُشّغَش1َّيَفرُطُفَرَطَ
1يَتُركُتَرَك1َيَسُوءساء1يَظُنُّظَنَّ
1يَونخَان1َيَصدُقُصَدَق1َيَُورجَارَ
1يَذكُرُذَكَرَ

الجدول رقم )1(

• مجموع الأفعال من باب فَعَلَ يَفعُلُ في الوصية: )55( خمسة وخمسون فعلًا.
• مجموعها مكرّرة: )121( مئة وواحد وعشرون.
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باب فَعَلَ يَفعِلُ
مكرّريَفعِلُفَعَلَمكرّريَفعِلُفَعَلَمكرّريَفعِلُفَعَلَ
1يَسبقُِسَبَق1َيَصدِفُصَدَف1َيَلِكُهَلَكَ
ف1َيَكفِيكَفَى 6يَِدًوَجَد2َيَصِرفصََ
1يَفرِضفَرَض11َيأتيأتَى1يَديهَدَى
2يَعِزًّعَز1َّيَمضِمَض4َيَعنيِعَنىَ

1يَتمُِّتَم6َّيَعرِفُعَرَف2َيَِلُّجَلَّ
)2(1يَنزِلُنَزَلَ 1يَِقُّحَق1َّيَضِلُّضَلَّ

بَ 1يحكِيحَكَى1يَرِدُوَرَد1َيَضِربُضََ
1يَقدِرقَدَرَ)3(1يَقِلُّقَل2َّيَظلِمُظَلَمَ
)4(شَدَّ 1يَبينبان1َيَرُِّهَر1َّيَشِدُّ
1يَصِلُوَصَل1َيَرجِعُرَجَع1َيَذِلُّذَلَّ

2يَصيُرصَار1يَعدِلُعَدَل1َيضِيقضاق
1يَتيِهتَاه2يَسِيرسار2َيَبيِعُباعَ
1يَعِظُوَعظ1َيَطِيُرطَار2يَلِيُنلَنَ
2يَبيِعُباع2َيَصِيُرصار1َيَرمِيرَمَى
1يَطِيُرطَار1َيَتيِهتاه2َيَسِيُرسارَ

الجدول رقم )2(

ــلُ فــي الوصيــة: )45( خمســة وأربعــون  ــلَ يَفعِ • مجمــوع الأفعــال مــن بــاب فَعَ
فعــا.

• مجموعها مكررة: )79( تسعة وسبعون.
باب فَعَلَ يَفعَلُ

مكرّريَفعَلُفَعَلَمكرّريَفعَلُفَعَلَمكرّريَفعَلُفَعَلَ
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1يَبدأبَدَأ1َيأبَىأبَى1يَزَعُوَزَعَ
8يَعَلُجَعَل7َيَفعَلُفَعَل1َيَشَعُخَشَعَ
1يَذْهَبُذَهَب1َيَافُخَاف4َيَشاءُشَاءَ
1يزالزال6َيَرىرَأى1يَنفَعُنَفَعَ
5يسأَلسَأَل2َيَسعَىسَعَى1يَنهَىنَىَ
1يَفضَحُفَضَح1َيَمنعَُمَنع2ََيَشفَعُشَفَعَ
1يَقهَرُقَهَر1َيَبهَرُبََر1َيَفتَحفَتَحَ
1يَمَحُجََح1َيآبُآب1َيَقطًعُقَطَعَ

1يَطرَحُطَرَح1َيَمحَضُمَض1ََيَضَعُوَضَعَ
الجدول رقم )3(

• مجموع الأفعال من باب فَعَلَ يَفعَلُ في الوصية: )27( سبعة وعشرون فعلًا.
• مجموعها مكررة: )54( أربعة وخمسون فعلًا.

2. فَعِلَ:
جــاءت صيــة )فَعِــلَ( في الوصيــة ثــانٍ وأربعــن )48( مــرّة، في اثنتــن وعشريــن 
)22( مــادّة لغويــة، وجــاءت هــذه الأفعــال عــى بــاب فَعِــلَ يَفعَــلُ، وكــا في الجدول 

الآتي:
باب فَعِلَ يَفعَلُ

مكرريَفعَلُفَعِلَمكرريَفعَلُفَعِلَمكرريَفعَلُفَعِلَ
1يَقبَلُقَبل1َِيَفنىَفَني4َِيَبقَىبَقِيَ
1يَعهَدعَهِد1َيَأمَنُأَمِن3َيَكرَهكَرِهَ
1يَهَلُجَهِل1َيَقبَلُقَبل18َِيَعلَمُعَلِمَ
1يَرحَمرَحِم2َيَأذَنأَذِن3َيَرضَرَضَِ

2يَلعَبُلَعِب1َيَغرَقُغَرِق1َيَسمَعسَمِعَ
ق1َيَنسَىنَسَِ 1يَرغَبُرَغِب1َيَلحَقلَِ

1يَأمنُأمِن1َيَزَعُجَزِع1َيَزهَدُزَهِدَ
1يَركَبُرَكِبَ
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جدول رقم )4(
• مجموع الأفعال واحد وعشرون فعلًا.

• مجموعها مكررة ثمان وأربعون فعلا.
3. فَعُلَ:

وهو أقلّ الأبنية وروداً في الوصية ؛ إذ جاء عليه فعلان فقط، هما كَبَُ وعَظُمَ.
4. فُعِلَ:

ــة في  ــول، مثبّت ــي للمجه ــلَ المبن ــة فُعِ ــى صيغ ــال ع ــدّة أفع ــة ع ــاء في الوصي ج
الآتي: الجــدول 

باب فُعِلَ يُفعِلُ
مكرريُفعَلُفُعِلَمكرريُفعَلُفُعِلَمكرريُفعَلُفُعِلَ

لَقُخُلِق1َيُكفَىكُفِي1َيُنقَصُنُقِصَ 1يُْ
1يُدَىهُدِي1َيُقَالُقِيل1َيُظلَمُظُلِمَ

فَ 1يُلَقُخُلِق1َيُنفَىنُفِي1َيُصَرفُصُِ
1يُوثَقُوُثق2َِيُناَلُنيِلَ

جدول رقم )5(
• مجموع الأفعال: أربعة عشر فعلًا.

• مجموعها مكررة: خمسة عشر فعلًا.
جــاءت الأفعــال المجــرّدة في وصيّــة أمــر المؤمنــن )( متفاوتــة في العــدد بــن 
ــر الأفعــال  ــان أن أكث ــل الذكــر؛ والظاهــر للعي ــر وتوسّــط في الذكــر وقلي ذكــر كث
ــلَ(،  ــم مــا كان عــى صيغــة )فَعِ ــلَ(، ث ــاً مــا كان منهــا عــى صيغــة )فَعَ ذكــراً ومجيئ
ثــم الــذي عــى صيغــة )فُعِــلَ(، وأقلّهــا مــا كان عــى صيغــة )فَعُــلَ(، في مئــة وخمســة 
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وعشريــن فعــاً، ثــم ثمانيــة وعشريــن 
فعــاً، فأربعــة عــر فعــاً، ففعلــن عــى 

صيغــة )فَعُــلَ(.
ويبــدو للباحــث أن الكثــرة الحاصلــة 
في اســتعمال الفعــل عــى صيغــة )فَعَــلَ( 
ــة  ــة هــذه الصيغــة مقارن ــة مــن خفّ متأتي
ــق  ــد اتف ــرى، فق ــة الأخ ــغ الثلاث بالصي
العلــاء أنَّ أخــفَّ الحــركات هــي الفتحة 
وبينهــا  أثقلهــا  الضمّــة  أن  حــن  في 
»الضمّــة  الســيوطي:  قــال  الكــرة، 
ــا،  ــفتين له ــرّك الش ــركات لتح ــل الح أثق
وتليهــا الكــرة لتحــرّك الشــفة الســفلى 
لهــا، بخــاف الفتحــة إذ لا تحــرّك معهــا، 

ــض«)6(. ــدم مح ــو ع ــكون إذ ه والس
وهــذا يفــرّ هــذا التتابــع الاســتعمالي 
ــه  ــرة في وصيت ــة والكث ــن القل ــغ ب للصي
كان  مــا  الــكلام  في  أكثــر  فقــد   )(
الثقيــل  )فَعَــلَ(، وقلّــل  خفيفــاً وهــو 
الأثقــل  مــن  وجعــل  )فَعِــلَ(،  وهــو 
)فَعُــلَ(، عــدا  نــادراً في كلامــه وهــو 
ــلَ؛ لأنهــا  مــا جــاء مــن الــكلام عــى فُعِ

ــاء  ــلَ للبن ــلَ وفَعُ ــلَ وفَعِ ــن فَعَ ــة م محوّل
ــتعمالها  ــن اس ــاص م ــول، ولا من للمجه
عليهــا  يصــاغ  أخــرى  صيغــة  فــا 
المبنــي للمجهــول مــن الأصــل الثلاثــي 

المجــرد.
ــل  ــتعمال جم ــذا الاس ــب ه ــد أكس لق
ــاً،  ــراً عامّ ــة وي ــا خفّ ــة وكلماته الوصي
الفصاحــة  ميــدان  في  تســبق  فجعلهــا 
وتغلــب في ســاحة البلاغــة، فســمت 
الفكــر؛  ســاوة  في  وعلــت  للمعــالي، 
إذ إنّ مــن البلاغــة أن يكــون الــكلام 
عــى  يســراً  القــارئ،  عــى  ســهلًا 
العــرب  ســائق  تستســيغه  الســامع، 
وتأنــس بــه آذانهــم)6(، وكيــف لا يكــون 
ــد  ــة وقائ ــام الفصاح ــل إم ــك والقائ ذل

البلاغــة؟!.
مفــردات  في  الأعــن  جالــت  وإذا 
الأفعــال المســتعملة في الوصيــة لفــت 
ــه  النظــرَ اســتعمالُ الفعــل )علــم( ماضي
ومضارعــه والأمــر منــه بكثــرة وتعــدد، 
عــرة  ثــاني  الوصيــة  في  حــر  إذ 
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مــرّة، ممــا يدفــع الباحــث لإجالــة النظــر 
وتمحيــص الفكــر طلبــاً لــرّ الاســتعمال 

وهــدف التكــرار.
ويبــدو لنــا أنّ كثــرة الاســتعمال هــذه إنّــا 
كانــت اهتمامــاً بالعلــم وبيانــاً لعظــم العالم 
والمتعلّــم ودفعــاً لطلــب العلــم، وتتجــىّ 
تابعنــا  إذا  وأكثــر  أكثــر  الأهميّــة  هــذه 
المجــالات  أيّ  في   )( المؤمنــن  أمــرَ 

اســتعملها ولأي النواحــي جعلهــا.
ــز أمــر المؤمنــن )( عــى  لقــد ركّ
العلــم والتعلّــم في مجــالات الاعتقــاد 
في  البحــث  فقــدّم  الديــن  وأصــول 
التوحيــد؛ لمــا فيه مــن أهّميــة وخصوصية 
عظمــى، إذ قــال )(: »وَاعْلَــمْ يــا بُنَــيَّ 
يــكٌ لَتََتْكَ رُسُــلُهُ  ــكَ شَِ ــهُ لَــوْ كانَ لرَِبِّ أَنَّ
وَلَرَأَيْــتَ آثــارَ مُلْكـِـهِ وَسُــلْطانهِِ وَلَعَرَفْــتَ 
ــم  ــبَ العل ــداً طل ــهِ« مؤيّ ــهُ وَصِفاتِ أَفْعالَ

ــه تعــالى". ــل دامــغ عــى وحدانيت بدلي
مــن  العلــم  طلــب  عــى  أكّــد  ثــم 
جهــة النبــوّة والرســالة، فأكــرم الرســول 
)( ومدحــه، فقــال )(: »وَاعْلَــمْ 

يَــا بُنَــيَّ أَنَّ أَحَــداً لَْ يُنْبـِـئْ عَنِ الله سُــبْحَانَهُ 
ــه  ــارضَ ب ــا )(، ف ــه نَبيُِّنَ ــأَ عن ــاَ أَنْبَ كَ
ــر  ــبهة التقص ــه ش ــع عن ــداً«)7(، فدف قائ
مــن جميــع الجهــات، ودحــض حجــة 
وصيّــةً   )( تركــه  بعــدم  القائلــن 
ــده. ــن بع ــه م ــه ووليّ ــه خليفت ــن في أعل

المعــاد  بتقريــر  الأصــول  وختــم 
وتصويــر حــال الإنســان فيــه، وركّــز 
عليــه أكثــر مــن الأوليــن؛ لأنّــه أشــدُّ في 
الموعظــة وأقــرب للتذكير ودفــع الغفلة، 
فقــال )(: »وَاعْلَــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ طَرِيقــاً 
ــدِيدَة«)8(،  ة شَ ــقَّ ــدَة، وَمَشَ ــافَة بَعِي ذَا مَسَ
ــةً  ــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ عَقَبَ وقــال )(: »وَاعْلَ
كَــؤُوداً، الُْخِــفُّ فيِهَــا أَحْسَــنُ حَــالا مِــنَ 
الُْثْقِــلِ، وَالُْبْطِــئُ عَلَيْهَــا أَقْبَــحُ حَــالا مِــنَ 

عِ«)9(. ــرِْ الُْ
في  العلــم  بطلــب  للختــام  ومهّــد 
القضايــا الأخلاقيــة وحســن الآداب، 
فــأدّب الجاهــل بعــدم القــول فيــا يجهل، 
ــلَّ  ــمُ، وَإنِْ قَ ــا لَ تَعْلَ ــلْ مَ فقــال: »وَلَ تَقُ
ــذ  ــان نب ــم الإنس ــم علَّ ــمُ«)10(، ث ــا تَعْلَ مَ
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»وَاعْلَــمْ  قــال:  إذ  والزهــو،  العجــب 
وَآفَــةُ  ــوَابِ،  الصَّ ضِــدُّ  عْجَــابَ  الِْ أَنَّ 
مــن  الهــدف  وأظهــر  الْلَْبَــابِ«)11(، 
حــن  الدائــم،  المحــلّ  وبــنّ  الخلقــة 
مَــا خُلقِْتَ  ــكَ إنَِّ قــال: »وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ
ــاءِ،  ــاءِ لاَ للِْبَقَ ــا، وَللِْفَنَ نْيَ ــرَةِ لاَ للِدُّ للِْاخِ
يقــر  ولم  للِْحَيَــاةِ«)12(،  لاَ  وَللِْمَــوْتِ 
ــل شــمل  العلــم عــى هــذه الجوانــب، ب
الإنســان  متعلّقــات  أصنــاف  أكثــر 
ليجعــل مــن وصيتــه صحيفــة يتنــوّر 
بهــا الســالك للحــقّ، ويجلــو عنــه ظلمــة 

الضلالــة بســاح العلــم والتعلّــم.
المؤمنــن  أمــر  وصيّــة  في  يــرد  ولم 
)( فعــل رباعــي مجــرّد ولا رباعــي 

مزيــد فيــه.
المبحث الثاني

دلالة أبنية الأفعال المجردة في وصيّة 
)( الإمام علي

1. فَعَلَ:
جــاءت الأفعــال عــى صيغــة )فَعَــلَ( 
في   )( المؤمنــن  أمــر  وصيّــة  في 

دلالات  أفــادت  عديــدة،  ســياقات 
ومعــانَي عديــدة، هــي:

• الصيرورة:
عــى  الدلالــةُ  بالصــرورة  والمــراد 
ــه صــار صاحــب  أنّ الفاعــل المســند إلي
المســند)13(،  الفعــل  لفــظ  مــن  شيء 
مثــل: نَقَــبَ زيــدٌ، أي: صــار زيــدٌ نقيبــاً، 
ــة  ــداً اكتســب صفــة النقاب ــى أنّ زي بمعن
التــي جــاءت في الفعــل، وجــاء هــذا 
 :)( المعنــى في قــول أمــر المؤمنــن
ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ هَلَــكَ«)14(،  »السَّ
صفــة  فاكتســبَ  هالــكاً،  صــار  أي 

الهــاك وتمثّلــت بــه.
إنّ الهــاك المحكــيّ عنــه هنــا حاصــلٌ 
ــاة  ــذه الحي ــن ه ــن رحــل ع ــة م ــن جه م
في  أيضــاً  الحصــول  ومتوقّــع  الدنيــا 
ــم؛  مســتقبل هــذه الحيــاة، ينتظــرُه المتكلّ
ــن  ــل م ــبهما الفع ــان اكتس ــذان المعني وه
معنــى  أفــاد  الــذي  )قَــد(؛  الحــرف 
الــذي  التوقّــع  حصــل،  لمــا  التحقيــق 
يصاحبــه الانتظــار لمــا ســيحصل)15(، 
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وإنّــا أفــاد )قــد( هــذا المعنــى، واكتســبه 
الفعــل عنــه؛ مــن قولــه )(: »اَلظَّاعِــنِ 
التــي جــاءت ســابقة  غَــداً«)16(  عَنْهَــا 

ــارة. ــذه العب له
لا  هنــا  المــاضي  الفعــل  واســتعمال 
يتنــافى مــع معنــى التوقّــع، ولا يتعــارض 
مــع انتظــار الحــدث، بــل يكســبه دلالــة 
منســجمًا  معنــى  لــه  ويجتلــب  أقــوى، 
ــة  ــن جه ــع م ــل وق ــص، فالفاع ــع الن م
فيمــن مــى، ومنتظــر الوقــوع فيمــن 
بقــي، والفعــل لم يقَــع بَعــدُ مــن جهــة 
ــه بصيغــة  مــن بقــي في هــذه الحيــاة، لكنّ
ــة عــن إبعــاد  فعــل مــى وتــرّمَ؛ كناي
الريــب في وقوعــه، وحتميّــة نزولــه*.

نفســيّة  أبعــاداً  الاســتعمال  لهــذا  إن 
المؤمنــن  أمــر  يوصلهــا  وتربويّــة 
)(؛ فالنفــس تضطــرب وتتحــرّك إذا 
ى، خرجَــت روحــه،  رأَت ميتــاً مســجًّ
ــبه  ــذا يناس ــه؛ وه ــتْ عن ــه، انفصل تركَتْ
ــذا  ــون ه ــن يك ــع، ول ــى ووَقَ ــلٌ م فع
التأثــر النفــي حاصــاً عنــد اســتعمال: 

سَــيَهلَك؛ لمــا في الفعــل المضــارع هنــا من 
دلالــة عــى عــدم حصــول الــيء الآن. 
ــه يفيــد  وإن كان ســيحصل لاحقــاً، لكنّ
ــة  ــس البشري ــة للنف ــة ومهل ــحة زمني فس

ــا. ــى مصيره ــا وتنس ــل فيه ــد تغف ق
في  الصــرورة  معنــى  ونتلمّــس 
 :)( قولــه  في  )يَقسُــو(،  الفعــل 
يَقسُــوَ  أَنْ  قَبــلَ  بــالأدََبِ  »فَبَادَرْتُــكَ 
قَلبُــكَ، ويَشــتَغِلَ لُبُّــك«)17(، أي قبــل أن 
يَصــر قاســياً، قــال الراونــدي: »ويقســو 

صلبــاً«)18(. شــديداً  قاســياً  يصــر 
خَشَــعَ،  )صَفَــا،  الأفعــال  ومنهــا 
ــتَ أنْ  ــإنْ أيقَنْ ــه )(: »ف (، في قول ــمَّ تَ
ــك  ــمَّ رأْيُ ــعَ، وتَ ــكَ فَخَشَ ــا قَلبُ ــد صَفَ قَ
واحــداً،  هّمــاً  ــكَ  هَُّ وكان  فاجتَمَــعَ، 
تُ لــك«)19(، أي صــار  فانظُــر فيــا فَــرَّ
ــكَ صافيــاً وخاشــعاً، وصــار رأيُــك  قلبُ

ــاً. تامّ
آخــر:  موضــع  في   )( وقــال 
مِنْــهُ  يَنْجُــو  الَّــذِي لاَ  الْمَــوْتِ  »طَرِيــدُ 
جــاء  طَالبُِــهُ«)20(،  يَفُوتُــهُ  وَلاَ  هَارِبُــهُ، 
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للفعــل  مصاحبــاً  الصــرورة  معنــى 
ــي  ــد نُف ــاً، وق ــر ناجي ــو(، أي يص )يَنج
الفعــل فصــار بمعنــى: لا يصــر ناجيــا.

لتخلّــص  هنــا  )لا(  جــاءت  وإنّــا 
للمســتقبل)21(،  المضــارع  الفعــل 
وبتآزرهــا مــع دلالــة الفعــل المضــارع 
عــى الحــدوث والتجــدد)22(، أخرجــت 
أنّ  قرآنيــاً،  معنــى  والقــارئ  للســامع 
مــن  ينجــو  أن  يمكــن  لا  الإنســان 
إنّ  بــل  والرحيــل،  المــوت  خطــرات 
مــن  الانتقــال  هــو  المحتــوم  المصــر 
دار الفنــاء إلى دار البقــاء، قــال تعــالى: 
ــهُ  ونَ مِنْــهُ فَإنَِّ ﴿قُــلْ إنَِّ الَْــوْتَ الَّــذِي تَفِــرُّ
ونَ إلَِ عَــالِِ الْغَيْــبِ  مُلَقِيكُــمْ ثُــمَّ تُــرَدُّ

.]8 ]الجمعــة:  ــهَادَةِ﴾  وَالشَّ
التربويــة  الإرشــادات  تنفــكّ  ولا 
ــا:  ــن )(، وهن ــر المؤمن ــن كلام أم ع
ــه  ــل؛ فإنّ ــتعدّوا للرحي ــي آدم، اس أي بن
فإنّــه  للســفر  وتجهّــزوا  مصيركــم، 
مســتقبلكم، الهــارب عــن هــذه الرحلــة 
ــه،  ــأتيٌّ إلي ــا م ــر له ــه، والمنتظ ــوق ب ملح

فاعملــوا وتــزوّدوا لمــا ستســتقرّ عليــه 
راحلتكــم.

• التكثير:
عليــه  يــدلّ  الــذي  الحــدث  أن  أي 
الفعــل قــد وقــع عــدّة مــرّات، وحــدث 
بكثــرة)23(، ونَجــد هــذا المعنــى في الفعــل 
»وخُــضِ   :)( قولــه  في  )خــاضَ(، 
ــه  ــثُ كانَ، وتَفَقَّ ــرات إلى الحــقِّ حي الغَمَ
خــوض  أكثــر  أي  الديــن«)24(،  في 

الغمــرات إلى الحــقّ.
في  متعيّنــاً  ذلــك  كان  وإنّــا 
الســياق الــذي جــاء فيــه الفعــل؛ لأنّ 
ــة  ــي اللجّ ــرة؛ وه ــع غَم ــرات جم »الغم
في البحــر«)25(، ولا يتصــوّر أن يكــون 
ــرّر  ــرّراً، دون أن يتك ــه متك ــوض في الخ
ــا: خــاضَ  ــه، فــإذا قلن فعــل الخــوض في
كَثُــرَ  قــد  أنّــه  أردنــا  الغَمَــرات،  زيــدٌ 

للغمــرات. زيــدٍ  خــوض 
جــاءً  الكثــرة  معنــى  ويــزداد 
الأمــر  فعــل  أن  علمنــا  إذا  وظهــوراً، 
يفيــد الدلالــة عــى التكــرار ومعــاودة 
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دلالــة  الفعــل  ليكتســب  الفعــل)26(؛ 
كثــرةٌ  الكثــرة،  عــى  وأقــوى  أعمــق 
وشــارك  الفعــل،  بنيــة  بهــا  جــاءت 
ــة. ــذه البني ــى ه ــا ع ــياق في إضفائه الس
 )( المؤمنــن  أمــر  يكــون  وإنّــا 
-هنــا- قــد قــرّر لنــا أنّــه مــن الــازم 
ــج  ــوض اللج ــن أن يخ ــرد المؤم ــى الف ع
إلى الحــقّ حيــث كان ومتــى كان، مكــرّراً 
العقيــدة  تلــك  مجلّيــاً  النــرة،  هــذه 
ــوض  ــذا الخ ــون ه ــخة، لا أن يك الراس
الــزوال  إلى  آيــاً  ضعيفــاً  منقطعــاً 

والاضمحــال.
كــا يظهر معنــى الكثــرة في الفعل ذَلَّ 
ــا ذَلَّ  ــرَ مَـ هْ ــاهِلِ الدَّ ــه )(: »سَ في قول
ــا اكتســبت البنيــة  ــكَ قَعُــودُهُ«)27(، وإنّ لَ
معنــى الكثــرة مــن الســياق الداخــي، 
ــا ذلّ  ــدي: »و»م ــال الراون ــا(، ق مــن )م
ــة  ــدوام«)28(، ودلال ــا لل ــوده« م ــك قع ل
)مــا( عــى الــدوام تقتــي تكــرار الفعــل 
المعنــى:  وكأنّ  حدوثــه،  في  والإكثــار 

ــا ذلّ لــك قعــودُه. ســاهل الدهــر كلّ

ونلتمــس هــذا المعنــى أيضــاً في قولــه 
لــو كان  أنّــه  بُنــيَّ  يــا  »واعلــم   :)(
ــكَ رُسُــلُه، ولرأيــتَ  لربّــك شريــكٌ لأتَتْ
ــهِ وســلطَانهِ، ولعَرَفــتَ أفعالَــه  آثــار مُلكِ
أتــى،  الأفعــال:  في  وصِفاتـِـه«)29( 
رأى، عَــرَفَ، إذ إنّ الشريــك ســيكون 
محتاجــاً لإثبــات أُلوهيّتــه بــا يناســب 
أرسَــلَ  الــذي  الواحــد  الخالــق  دليــلَ 
أقــوى  يكــون  بــا  أو  تــرى،  رســله 
مــن دليــل الإلــه الواحــد، والمخلــوق 
بحاجــة لرؤيــة الآثــار ومعرفــة الأفعــال 
ــاج  ــا كثــرة فهــي تحت والصفــات؛ ولأنّ

لكثــرة النظــر والتعــرّف.
ولّمــا كان )لــو( حــرف امتنــاع)30(، 
وجــود  امتنــاع  يفيــد  هنــا  فالتركيــب 
لجــاءت  موجــوداً  كان  ولــو  الإلــه؛ 
ملكــه  آثــار  ولرأينــا  عنــه  الرســل 
وســلطانه، ولعرفنــا أفعالــه وصفاتــه؛ 
لكنّــه إذ لم يكــن موجــوداً فُقــدت رســله 
ولم نــرَ لــه حكــاً ولا ملــكاً ولا ســلطاناً، 
ولم نعــرف أفعالــه ولا عرفنــا لــه مــن 
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صفــات.
ــنةّ  ــا س ــي لن ــي يحك ــب الجم والتركي
عــى  تســتند  قرآنيــة  وحقيقــة  إلهيــة 
ــزَّ  ــي أنّ الله ع ــة؛ ه ــة والرحيمي الرحماني
وجــلَّ لم يكــن ليخلــق العبــاد ويتركهــم 
همــاً مــن دون تهيئــة الأســباب لهــم، 
ولهــذا فإنــه -تعــالى- أبــى إلّ أن يوجب 
عــى ذاتــه العليــا تعريــف هــؤلاء النــاس 
بخالقهــم وتبيــن طريقهــم الــذي يــؤول 
بهــم إلى الســعادة والخلــود، وهــذا لا 
وتبيــن  الرســل  بإرســال  إلّ  يكــون 
والقوانــن  الإلهيــة  الســنن  دعائــم 

الربّانيــة.
ــه  ــد للإل ــه لا بُ ــا بأنّ ــه )( يعرّفن إنّ
الحــقّ أن تكــون لــه آثــارٌ تنبـِـئ العبــد 
بعظمــة ملكــه وتوسّــع ســلطانه، ولا بُــدَّ 
أن تكــون لــه أفعــالٌ وصفــاتٌ يتســامى 
بهــا عــن كلّ إلــهٍ دونــه؛ لينــاز الإلــه 
ــف  ــال والزي ــة الض ــن كلّ آله ــقّ ع الح

والغــش والخــداع.
• الجعل:

الجعــل »أن يُعــل المفعــول صاحــب 
شيءٍ أو صفــة مــن لفظ الفعــل«)31( نجد 
معنــى الجعــل في الفعــل فَتَــحَ مــن قولــه 
ــابِ«)32(،  ــابَ المت ــكَ ب ــحَ ل )(: »وفَتَ
المعنــى  وهــذا  مفتوحــاً،  جعلــه  أي 
يتناســب مــع الديمومــة التي يــدلّ عليها 
الفعــل؛ إذ إنّ بــاب التوبــة مفتــوح دومــاً 
للعبــاد، هــذا مــا يــدلّ عليــه قولــه تعــالى: 
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ ــذِي يَقْبَ ــوَ الَّ ﴿وَهُ
]الشــورى:  ــيِّئَاتِ﴾  السَّ عَــنِ  وَيَعْفُــو 
25[؛ وإنّــا اســتعمل الله جــلّ وعــا 
أنّ  ليعلِمَهــم  يَقبَــلُ  المضــارع  الفعــل 
ــالى  ــه تع ــة، وأنّ ــاً للتوب ــوح دائ ــه مفت باب
يقبــل التوبــة عــن عبــادة مهــا تكــررت 

ــه. ــاؤه وزلّت ــددت أخط وتع
الفعــل  في  المعنــى  هــذا  ويظهــر 
ــظُ  ــلُ حف ــه )(: »والعق ــظَ في قول وَعَ
مــا  بــتَ  جرَّ مــا  وخــرُ  التجــارب، 
وَعَظَــكَ«)33(، أي مــا جَعَلَــكَ موعوظــاً؛ 
لأنّــه يبعــدك عــن كلّ مكــروه، ويحميــك 
ــا  ــى م ــار المعن ــا ص ــة، وإنّ ــن كلّ ملمّ م
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ــان لا  ــر الإنس ــاً؛ لأنّ خ ــك متّعظ جعل
يكــون إلّ بعــد اتعاظــه وظهــور آثــار 

الموعظــة عليــه.
• السرعة:

وأعنــي بالسرعــة ذوبــان الفاصــل 
ــذي  ــدث ال ــن الحــدث والح ــي ب الزمن
الأوّل  الفعــل  يكــون  أن  فــا  يســبقه، 
حتــى يكــون الثــاني، وأجــد هــذا المعنــى 
مــانَ  الزَّ أَمِــنَ  »مَــنْ   )( قولــه  في 

خَانَــهُ«)34(.
المــدّة  قــر  يحكــي  الســياق  إنّ  إذ 
الزمــن  بــن خيانــة  الفاصلــة  الزمنيــة 
ــبق  ــذي س ــان ال ــن الإنس ــان وأم للإنس
وكــون  وجيــزة،  بمــدّة  الخيانــة  هــذه 
فعــل  أن  يعنــي  وجيــزة  المــدة  هــذه 
الأمــن لم يتكــرر، بــل هــو عــى قلّتــه 
تحقّقــت الخيانــة الدنيويــة بعــده بسرعــة 
عاليــة؛ لأن الســياق اللغــوي يــدلّ عــى 
تســتبطن سرعــة  والمفاجــأة  المفاجــأة، 

التغــرّ مــن حــال إلى حــال.
ســتتفاجأ  لأنّــك  زمانــاً؛  تأمــن  لا 

ــرت في  ــد فكّ ــون ق ــه دون أن تك بخيانت
إمكانيــة حدوثهــا أو تتوقــع كيفيتهــا، 
أغفلتــه،  بــا  إليــك  ســيعجل  فإنّــه 
يقظــاً  وكــن  نســيته،  بــا  ويؤاخــذك 
متيقظــاً في كلّ حــن وفي كلّ ســاعة؛ لأنّ 
اليقظــة متــاع نجاتــك مــن كلّ خــوانِ 
ــع  ــي تدف ــة الت ــي البضاع ــؤون، وه وخ

عنــك كلّ عــدوّ وغــاشّ.
2. فَعِلَ:

فَعِــلَ  بنِيــة  عــى  الأفعــال  جــاءت 
التــي أكســبته العديــد مــن الــدلالات 
هــذه  ومــن  الســياق،  مــع  متضافــرة 

الــدلالات:
• السرعة:

ذوبــان  أشرنــا  كــا  بهــا  ونعنــي 
الحــدث  بــن  الفاصلــة  الزمنيــة  المــدّة 
ــذا  ــد ه ــه، ونج ــع قبل ــر وق ــدث آخ وح
قلــبُ  »وإنّــا   :)( قولــه  في  المعنــى 
الحــدثِ كالأرضِ الخاليــة مــا ألقــي فيهــا 
القبــول  وهــذا  قَبلَِتْــهُ«)35(،  شيء  مــن 
السريــع مســتفاد مــن الســياق الخارجــي 
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الســياق  في  المســتعمل  والتشــبيه 
اللغــوي؛ كــا تقبــل الأرضُ الخاليــة مــا 

يُلقــى فيهــا مــن البــذر.
• المبالغة:

قــد تــدل هــذه البنيــة عــى المبالغــة 
ــر  ــة أكث ــرفّي دلال ــى الع ــف للمعن فتضي
عمقــاً وأشــدّ تأثــراً، فهــي الزيــادة في 
معنــى الفعــل وتوكيــده)36(، ونجــد هذه 
 :)( ــن ــر المؤمن ــول أم ــة في ق الدلال
ــتُ  ــا كَرِه ــى م ــكَ ع ــكامُ ذل ــكانَ إح »ف
مــن تنبيهــكَ لــه أحــبَّ إلّي مــن إســامِكَ 
إلى أمــرٍ لا آمــنُ عليــك فيــه الهلكــة«)37(، 
إذ نجــد بنيــة الفعــل كَــرِهَ قــد تضافــرت 
لنــا  اللفظــي فأخرجــت  مــع الســياق 
ــه  ــة، أي إنّ ــى المبالغ ــجمة ع ــة منس دلال
كَــرِهَ تنبيهــه عــى العقائــد الباطلــة بشــدّة 

ــة. ومبالغ
قــال الشــيخ نــاصر مكارم الشــرازي 
ــة  ــارة: »وخلاص ــذه العب ــى ه ــا ع تعليق
كلام الإمــام )( هــو أننــي في هــذه 
الوصيّــة بيّنــت بالدليــل والبرهــان زيف 

العقائــد الباطلــة والآراء الموهومــة رغــم 
أنّ طــرح مثــل هــذه العقائــد الباطلــة 
محببــاً،  ليــس  المنحرفــن  وشــبهات 
ولكــنّ الــرورة تســتوجب أن أطــرح 
ــا؛  ــب عنه ــولات، وأُجي ــذه المق ــل ه مث
ــوم  ــن أن أق ــل م ــل أفض ــذا العم لأن ه
ــي  ــا تبت بإخفائهــا والتســر عليهــا، ورب
يــوم مــن الأيــام ولا يمكنــك  بهــا في 

الإجابــة عنهــا«)38(.
ــه،  ــة التنبي ــبب كراه ــنّ س ــذا يتب هك
ــل المبالغــة في الكراهــة؛ لأن أثمــن مــا  ب
عنــد الإنســان وأحــبّ مــا لديــه هــو 
ابنــه وفلــذة كبــده، وطــرح الشــبهات 
ــزل بعــد  ــاة ولم ي أمــام فتــى لم يختــر الحي
يورّطــه في شــبهة  قــد  عليهــا  صغــراً 
تضلّــه فيخــر الوالــدُ ولــدَه، ويخــر 
الولــدَ نفســه بانســاله في طريــق العمــى 

والضــال.
الخطــاب  هــذه  في  المقصــود  ليــس 
ــة هــو  ــر الخطابــات في الوصي بــل في أكث
الحســن  لأن  )(؛  الحســن  الإمــام 
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يخطــئ،  ولا  يــزلُّ  لا  معصــوم   )(
ــل الخطــاب كلّ الخطــاب للعامــة مــن  ب
الذيــن  نحــن  لأننــا  أمثالنــا؛  النــاس 
ــزلاق  ــن الان ــاف م ــا أن نخ ــب علين يج
الضــال  إلى  والركــون  الشــبهات  في 
ــا  ــد: »وإنّ ــن أبي الحدي ــال اب ــا، ق بجهلن
خصــوص  لا  البــر  جنــس  أراد 
الأوصــاف  ســائر  وكذلــك  الحســن، 
التــي تــي هــذه اللفظــة لا تخــصّ الحســن 
)( بعينــه، بــل هــي وإن كانــت لــه 
في الظاهــر بــل هــي للنــاس كلّهــم في 

الحقيقــة«)39(.
ــراً  ــاً ظاه ــة جليّ ــى المبالغ ــد معن ونج
الإمــام  قــال  حــن  أخــرى  عبــارة  في 
)(: »بــل كأنّ قــد عَمِــرتُ مــن أوّلهــم 
إلى آخرهــم«)40(، لأنّــا اقترنــت بالعمــر 

ــم. ــم إلى آخره ــن أوّله م
و إنّــا يــدلّ هــذا المعنــى عــى أنّ أمــر 
المؤمنــن )(، كان مــع الأنبيــاء مــن 
أوّلهــم إلى آخرهــم، يعرفهــم ويعرفونــه، 
إذ خلقــه الله نــوراً قبــل كلّ شيء، ويــدلّ 

ذلــك مــا روي في فضلــه )( »عــن 
 )( ســلمان قــال: ســمعت رســول الله
بــن  نــوراً  وعــيّ  أنــا  كنــت  يقــول: 
 )( يــدي الله تعــالى قبــل أن يخلــق آدم
بأربعــة عــر ألــف عــام، فلــا خلــق الله 
آدم )( قســم ذلــك النــور جزأيــن، 

ــا وجــزء عــيّ«)41(. فجــزء أن
• الصيرورة:

ــدَ  ــل زَهِ ــى في الفع ــذا المعن ــأتي ه إذ ي
فيمــن  ترغبَــنَّ  »ولا   :)( قولــه  في 
زاهــداً  صــار  أي  فيــك«)42(،  زَهِــدَ 
فيــك، وتــرز هنــا دلالــة الفعــل عــى 
الحــدوث؛ إذ إنّ فعــل الزهــد حاصــلٌ 

مُــدثٌ لم يكــن قبــلُ، بــل كان بعــدُ.
كــا   )( المؤمنــن  أمــرُ  يحــرص 
حــرص الإســام عــى ضرورة محافظــة 
عــن  وإبعــاده  كرامتــه  عــى  الإنســان 
ــي  ــك يعن ــد ب ــوان؛ لأن الزه ــذلّ واله ال
والرغبــة  إليــك،  الرغبــة عنــك)43( لا 
عنــك  بنفســه  وينــأى  يرغبــك  فيمــن 
للهــوان  صاحبــه  يجــرّ  بحبــل  تمسّــك 
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والصغــار.
3. فَعُلَ:

وهــو أقلّ الأبنية وروداً في الوصية؛ إذ 
جــاء عليــه فعــان فقط، همــا كَــرَُ وعَظُمَ، 
وأكثــر مــا تــأتي هــذه البنيــة لإفــادة معنــى 
المبالغــة؛ لمــا تســتعمل فيــه غالبــاً وهــو 
وهــذه  والخصــال،  والطبــاع  الســجايا 
ــر مــا تكــون مســتديمة في الموصــوف  أكث
ــى جــاء الفعــل  ــادة هــذا المعن بهــا، وفي إف
عَظُــمَ في قولــه )(: »عَظُــمَ أن تثبُــتَ 
بــر«)44(؛  أو  قلــب  بإحاطــة  رُبُوبيَِّتــه 
ــة شيء،  ــه في العظم ــم لا يداني ــالله عظي ف
وأزعــم أن هــذه الدلالــة جــاءت لاقــران 
الفعــل بفاعــل عظيــم، ولــو كان الفاعــل 
إنســاناً مثــاً لمــا اســتُوحِيَ هــذا المعنــى 

ــل. ــق بالفع وأُلص
ويبــدو أنّ الفعــل عَظُــمَ أفــاد الثبــوت 
وعــا  جــلّ  الله  إنّ  إذ  والاســتمرار؛ 
عظيــم لا يحــدّ عظمتــه زمــان، بــل ثبتــت 
عظمتــه وهــي دائمــة، ويمكــن أن يُفهــم 
الحــدوث  عــى  الدلالــة  الفعــل  مــن 

ــون  ــن يك ــياق ح ــة الس ــرار بقرين والتك
والمعرفــة،  الإدراك  لمعنــى  أوّلاً  النظــر 
ــا  ــة، أي أنن ــى العظم ــه معن ــرن ب ــم يُق ث
يمكــن أن نفهمهــا بمعنــى هــو: كلّــا 
ــلّ  ــمَ ج ــة الله عَظُ ــدرك ربوبي ــا أن ن أردن
ــر  ــة فك ــة بإحاط ــدرك ربوبي ــا أن تُ وع
حاجــة  بــه  المعنــى  وهــذا  المخلــوق، 

للتأويــل الطويــل والتفســر البعيــد.
4. فُعِلَ:

معــانَي  الصيغــة  هــذه  تكتســب 
خاصــة تســتعيرها مــن الســياق اللغــوي 

هــي: الخارجــي،  أو 
• الصيرورة:

ــا هــو  ــى الصــرورة هن المتعلــق بمعن
نائــب الفاعــل الــذي قــام مقــام الفاعل، 
 :)( قولــه  في  المعنــى  هــذا  ونجــد 
»فتكــونَ قَــد كُفيــتَ مؤونــةَ الطلــبِ«)45( 
ــة بعــد أن  ــاً هــذه المؤون أي صرت مكفيّ
أداهــا غــرك عنــك، وفي هــذا المعنــى 
أمــر  بــه  يــرّح  إشــارة لمعنــى آخــر 
المؤمنــن )( في موضــع آخــر وهــو 
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قولــه: »واتّعِظُــوا بمَِــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ قَبْــلَ 
ــمْ«)46(، فمــن  ــنْ بَعْدَكُ ــمْ مَ ــظَ بكُِ أَنْ يَتَّعِ
نقــل لــك التجربــة جعلــك وصــرّك 
نفســه،  الموقــف  تجربــة  عــن  غنيّــاً 
والعاقــل مــن أخــذ مــن تجربــة غــره مــا 

ــه. ــة بنفس ــن التجرب ــه ع يكفي
ونجــد المعنــى نفســه في موضــع آخــر 
في قولــه )(: »فإنّــكَ أول مــا خُلقِــتَ 
جاهــاً ثــمَّ علمــتَ«، أي أول مــا صرتَ 
ــاً، وتحوّلــت مــن العــدم للوجــود  مخلوق
فأنــت حينهــا جاهــلٌ لا تعلــم شــيئاً، ثــم 
ــن  ــه في قــول أمــر المؤمن علمــت، ومثل
)(: »أو صُفَ عنــك لمــا هــو خــرٌ 

لــك«، أي صــار مصروفــاً عنــك.
• التقليل:

 :)( ونجــد معنــى التقليــل في قولــه
»وإذا أنــتَ هُديــتَ لقصــدكَ فكــن أخشــع 
مــا تكــون لربّــك«، فالهدايــة حاصلــة مــرة 
ــت  ــا وقع ــع أنّ ــا، وم ــدد له ــدة لا تع واح
يكــون  أن  الواجــب  فــإن  واحــدة  مــرّة 
الإنســان عندهــا شــاكراً خاشــعاً لربّــه، 

الفاعــل  لأن  كذلــك  المعنــى  كان  وإنّــا 
واحــد لا اثنــان ولا مجموعــة، فــا يمكــن 
ــنّ  ــت مع ــة في وق ــول الهداي ــور حص تص
ــدّة  ــد ع ــس القص ــد ولنف ــخص واح ولش

ــرات. م
تعتمــد  الــدلالات  هــذه  أنّ  وبــا 
ــا دلالات  ــياق فإنه ــى الس ــاً ع ــاداً كلي اعت
مطاطيــة مرنــة يمكــن لأي متفكــر فيهــا أن 
يســتخرج دلالــة أو دلالات عــدة أخــرى.

الخاتمة
أبنيــة  الجولــة في دلالــة  هــذه  بعــد 
الأفعــال المجــردة، ومــا قمنــا بــه مــن 
هــذه  في  البحــث  وبعــد  الإحصــاء، 
في  الأبنيــة  تتركهــا  التــي  الــدلالات 
خرجنــا   ،)( عــي  الإمــام  وصيــة 

وهــي: النتائــج،  ببعــض 
أمــر  اســتعمال  واكــب  لقــد   .1
الصرفيــة  للأبنيــة   )( المؤمنــن 
العــرب،  عنــد  اللغــوي  الاســتعمال 
عــى  للأفعــال  اســتعماله  كَثُــرَ  فقــد 
اســتعمال  في  وقلّــل  )فَعَــلَ(،  صيغــة 
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الأفعــال عــى صيغَــة فَعُــلَ، وكان بينهــا 
عــى صيغــة  التــي  الأفعــال  اســتعمال 
فَعِــلَ، وهكــذا كان الاســتعمال اللغــوي 

العــرب. عنــد  الصرفيــة  للأبنيــة 
2. الأبنيــة الصرفيــة المجــردة عاجــزة 
الــدلالات  نفســها  هــي  تضفــي  أن 
يحددهــا  الــدلالات  بــل  للكلمــة، 
ــاً  ــة إلصاق ــذه البني ــا به ــياق فيلصقه الس

الســياق  بتفــكك  يفتــكّ عنهــا  مؤقتــاً 
فيــه. الواقعــة 

الصرفيــة  البنيــة  دلالــة  أن  بــا   .3
يحددهــا الســياق، فــإن هــذه الــدلالات 
ــة الواحــدة في ســياق  ــوع في البني ــد تتن ق
واحــد؛ وذلك حســب الرؤيــة التحليلية 
ــر  ــص وينظ ــكك الن ــذي يف ــث ال للباح

ــه. ــة بنيات في دلال
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الهوامش

)1( ويكــون شَــدَّ يَشِــدُّ بكــر عينــه في المضــارع. 
الصحــاح: 184. ينظــر: مختــار 

)2( هــذه لغــة نجــد وهــي الفصيحــة يقولــون: ضَــلَّ 
ــح في المــاضي،  ــلُ، بالفت ــلَ يَضلِ ــا ضَلَ ــلّ، وأصله يَضِ
والكــر في المضــارع، ولغــة أهــل العاليــة: ضَلِــلَ 
ينظــر: مختــار الصحــاح:  فيهــا.  بالكــر  يَضلِــلُ، 

.211
)3( »وقــدِر يقــدَر لغــة فيــه كَعَلِــمَ يَعلَــمُ«. مختــار 

.276 الصحــاح: 
في  عينــه  بضــم   ، يَشُــدُّ شــدَّ  أيضــاً:  ويكــون   )4(

.184 الصحــاح:  مختــار  ينظــر:  المضــارع. 
)5( همع الهوامع، 6: 11.

)6( البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، 1: 
.116

)7( نهــج البلاغــة، تحقيــق: د. صبحــي الصالــح: 
.396

)8( المصدر نفسه: 398.
)9( المصدر نفسه.

)10( المصدر نفسه: 397.
)11( المصدر نفسه.

)12( المصدر نفسه: 400.
ــر  ــال، د. فخ ــاء والأفع ــف الأس ــر: تصري )13( ينظ

ــاوة: 113. ــن قب الدي
)14( نهج البلاغة: 391.

)15( ينظر: مغني اللبيب، 2: 531- 532.
)16( نهــج البلاغــة: 391. أي: الراحــل عنهــا عــن 

قريــب. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، 16: 221.
ــه  * إذ دلّ الفعــل المــاضي عــى الزمــن المســتقبل؛ فإن
ــر:  ــاً. ينظ ــل قطع ــوع الفع ــد وق ــم يري ــد أنّ المتكلّ يفي

ــة، 4: 12. ــى الكافي ــرضي ع شرح ال
)17( نهج البلاغة: 393.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )18(
.95  :3 الراونــدي، 

)19( نهج البلاغة: 395.
)20( المصدر نفسه: 400.

)21( تفيــد لا النافيــة غــر العاطفــة تخليــص المضــارع 
ــاني في حــروف  للزمــن المســتقبل. ينظــر: رصــف المب

المعــاني، المالقــي: 330.
)22( ينظر: معاني الأبنية في العربية: 9.

)23( ينظر: تصريف الأسماء والأفعال: 114.
)24( نهج البلاغة: 393.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )25(
.8  :20 الخوئــي، 

)26( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل، 2: 476.
)27( نهج البلاغة: 403.

البلاغــة، 3:  البراعــة في شرح نهــج  منهــاج   )28(
.108

)29( نهج البلاغة: 396.
)30( ينظر: مغني اللبيب، 3، 374.

)31( تصريف الأسماء والأفعال: 112.
)32( نهج البلاغة: 399.

)33( المصدر نفسه: 402.

)34( المصدر نفسه: 405.
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)35( نهج البلاغة: 393.

)36( ينظر: تصريف الأسماء والأفعال: 113.
)37( نهج البلاغة: 394.

)38( نفحات الولاية، 9: 463.
 ،236  -235  :16 البلاغــة،  نهــج  شرح   )39(
وينظــر: إرشــاد المؤمنــن إلى معرفــة نهــج البلاغــة 
البلاغــة:  نهــج  شروح  وصفــوة   ،116  :3 المبــن، 

.6 3 4
)عَمِــرتُ(.  الحديــد  ابي  ابــن  رواهــا  هكــذا   )40(

.245  :16 البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر: 
)41( الريــاض النــرة: بــاب مناقــب أمــر المؤمنــن 

عــي بــن أبي طالــب، ذكــر اختصــاص عــيّ بأنّــه 
قســيم النبــيّ )(. نقــاً عــن :فضائــل أهــل البيــت 
ــيد  ــوب الس ــيد أي ــنة، الس ــل الس ــب أه ــن كت )( م

ــوي: 34. ــواد الموس ــد آل ج أحم
)42( نهج البلاغة: 403.

مختــار  الرغبــة".  ضــد  "الزهــد  الــرازي:   )43(
.157 الصحــاح: 

)44( نهج البلاغة: 396.
)45( المصدر نفسه: 393.

)46( المصدر نفسه: 76.
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم
ــن،  ــة المب ــج البلاغ ــة نه ــن إلى معرف ــاد المؤمن 1. إرش
ــد  ــق محم ــاف، تحقي ــم الجح ــن إبراهي ــى ب ــيد يحي للس
جــواد الحســيني الجــالي، منشــورات دليــل مــا/ قــم، 

1422هـ.
الديــن  2. تصريــف الأســاء والأفعــال، د. فخــر 
قبــاوة، مكتبــة المعــارف/ بــروت، الطبعــة الثانيــة 

1988م. هـــ-   1408 المجــددة: 
3. رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، أحمــد 
بــن عبــد النــور المالقــي، تحقيــق أحمــد محمّــد الخــراط، 

ــق. ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــات مجم مطبوع
4. شرح الــرضي عــى الكافيــة، تحقيــق يونــس حســن 
بنغــازي،  قاريونــس/  جامعــة  منشــورات  عمــر، 

الطبعــة الثانيــة: 1996 م.
ــزلي،  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، لاب ــج البلاغ 5. شرح نه
تحقيــق محمــد إبراهيــم، دار الكتــاب العــربي/ بغــداد، 

الطبعــة الأولى: 1428هـــ/ 2007م.
6. صفــوة شروح نهــج البلاعــة، أركان التميمــي، 
ــة  ــروت، الطبع ــات/ ب ــارف للمطبوع ــة الع مؤسس

ــة 1425هـــ/ 2004م. الثاني
7. فضائــل أهــل البيــت )( مــن كتــب أهل الســنة، 
الموســوي،  جــواد  آل  أحمــد  الســيد  أيــوب  الســيد 
مؤسســة الســيدة معصومــة/ قــم، الأولى: 1433هـــ، 

م.  2012
بكــر  أبي  بــن  للشــيخ محمــد  الصحــاح،  8. مختــار 
ــرة:  ــث/ القاه ــرازي، دار الحدي ــادر ال ــد الق ــن عب ب

2008م. 1429هـــ/ 
صالــح  فاضــل  د.  العربيــة،  في  الأبنيــة  معــاني   .9
الثانيــة:  الطبعــة  الأردن،  عــار/  دار  الســامرائي، 

2007م. 1428هـــ- 
10. مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن 
محمــد  اللطيــف  عبــد  تحقيــق  الأنصــاري،  هشــام 
والفنــون،  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الخطيــب، 
2000م. 1421هـــ/  الأولى:  الطبعــة  الكويــت، 

11. منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاعــة، للعلامــة 
عــي  تحقيــق  الخوئــي،  الله  حبيــب  مــرزا  المحقــق 
بــروت،  العــربي/  الــراث  إحيــاء  دار  عاشــور، 

2003م. 1424هـــ/  الأولى:  الطبعــة 
ــه  ــة، للفقي ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع 12. منه
المحــدث المفــر قطــب الديــن أبي الحســن الراوندي، 
الكوهكمــري،  اللطيــف  عبــد  الســيد  تحقيــق 
منشــورات مكتبــة آيــة الله المرعــي/ قــم: 1406هـــ.

ــج  ــع لنه ــري جام ــة، شرح ع ــات الولاي 13. نفح
البلاغــة، العلامــة الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، 
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  مدرســة  منشــورات 

الأولى. الطبعــة  قــم،   /)(
14. نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريف 
أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن أبي الحس ــر المؤمن كلام أم
العلميــة  فهارســه  وابتكــر  نصــه  ضبــط   ،)(
ــري/  ــاب الم ــح، دار الكت ــي الصال ــور صبح الدكت
ــة  ــروت، الطبع ــاني/ ب ــاب اللبن ــرة، ودار الكت القاه

ــة: 1425هـــ- 2004م. الرابع
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15. نهــج البلاغــة، المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن 
ــن  ــن الحس ــد ب ــرضي محم ــف ال ــه الشري )( لجامع
بــن موســى )406هـــ(، تحقيــق الســيد هاشــم الميلاني، 
1433هـــ/  المقدســة،  العلويــة  العتبــة  النــاشر: 

2012م.

16. همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، جــال 
الديــن الســيوطي)911هـ(، تحقيــق د. عبــد العــال 
ســالم مكرم، مؤسســة الرســالة/ بــروت، 1413هـ/ 

1992م.


